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دستوري يستقطبه الغنوشي في لعبة مكشوفة

 فـــي ســـبيل الحفـــاظ علـــى حضورها 
في المشـــهد السياســـي التونســـي تبدي 
حركة النهضة الإســـلامية استعدادا كبيرا 
للتحالف حتى مع “الشيطان“ كما يقال في 
علم السياســـة. يعكس هذا الطرح ســـعيا 
حثيثاً يقـــوده زعيمها ورئيـــس البرلمان 
راشـــد الغنوشـــي إلى اســـتقطاب العديد 
مـــن الوجوه المحســـوبة علـــى الخصوم 
التقليدييـــن للحركـــة فـــي كل مـــرة تقوى 
فيهـــا حدة الخطاب الموجّـــه ضدها، تارة 
بالخروج عـــن الحيادية، وتـــارة بتضليل 
الـــرأي العام التونســـي والإقليمي وحتى 
الدولي بأنها حركة ديمقراطية وبعيدة كل 

البعد عن الإسلام الراديكالي العنيف.
في خطـــوة بدت مفاجئة للـــرأي العام 
وطرحت العديد من الأســـئلة المحيّرة طفا 
على ســـطح الأحداث السياسية في تونس 
هذا الأســـبوع خبر تعيين ”عرّاب“ العائلة 
الدستورية والأمين العام السابق للتجمع 
الغريانـــي  محمـــد  المنحـــلّ  الدســـتوري 

مستشارا خاصا للغنوشي.

زلزال سياسي

فتح هذا التعيين، رغم أنه لم يتم بشكل 
فعلي لكن الترتيب له جارٍ على قدم وساق، 
ردود فعل قوية داخل الأوســـاط السياسية 
في تونـــس، وحفر طويلا فـــي جرح غائر 
لدى بعض الأحزاب المحسوبة على التيار 
الثـــوري على غرار حركة الشـــعب والتيار 
الديمقراطـــي والجبهـــة الشـــعبية، والتي 
رأت فيـــه تنكّرا لأهداف الثـــورة ومحاولة 

للتطبيع مع التجمعيين.
معلـــوم أن التحالفـــات التـــي أبرمتها 
النهضة ســـواء ســـابقا في عهـــد الرئيس 
الراحـــل الباجـــي قائد السبســـي مع نداء 
تونس أو حاليا مع قلب تونس أو بتشريك 
وجوه محســـوبة على النظام الســـابق لا 
يمكـــن أن تخرج عن دائـــرة المناورة، لكن 
أن يصـــل الأمر حـــدّ تعيين الأميـــن العام 
للتجمـــع المنحلّ مستشـــارا للغنوشـــي، 
فهـــذه بدعـــة لا يمكن أن تنطلـــي على أحد 
من أنصار هذا الفريق أو ذاك. في المقابل 
يـــرى شـــق مخالـــف لهـــذا الطـــرح أنه لا 
ضـــرورة للتعجّـــب والتهويـــل والنفخ في 

القضية، فقد ســـبق للنهضة أن جرّبت كل 
التحالفات البراغماتية في كل مرة يشـــتد 
فيها الخناق عليها إلا وتلجأ إلى أســـلوب 
المناورة والمداهنة. وبين هذا وذاك ظلت 
ردود الأفعال في مجملها مركزة على خيار 
مصلحي يســـعى الغنوشـــي إلـــى فرضه 
داخـــل البرلمان من أجل تبريد الأجواء مع 

الخصم اللدود حزب الدستوري الحر.
وفي تعليقه على خبر تعيين الغرياني 
مستشـــارا للغنوشـــي، أفـــاد الأمين العام 
لحركـــة الشـــعب زهيـــر المغـــزاوي بـــأن 
الملف ليس من مشـــمولات الغنوشـــي بل 
من مشـــمولات البرلمان ككل. وأشـــار إلى 
أن الغنوشـــي يقدم لنفســـه مهامّ وأدوارا 
أكثر من دوره كرئيـــس للبرلمان وهي من 
الأســـباب التي دفعـــت بعـــض الكتل إلى 
محاولة ســـحب الثقة منه. وزاد المغزاوي 
بقولـــه إن الغنوشـــي يريـــد لعـــب أدوار 
بطوليـــة وهو غيـــر قادر حتـــى على لعب 

أدوار داخل حزبه.
بدوره حذّر النائب منجي الرحوي في 
تدوينة له عبر صفحته الرسمية الغنوشي 
من مغبة تعيين الغرياني قائلا إن التعيين 
لـــن يمرّ وسيشـــهد رفضا واســـعا. ووجه 
الرحـــوي كلامه إلـــى الغرياني مباشـــرة، 
قائـــلا ”أنت شـــخص غير مرحّـــب به في 
مجلـــس نـــواب الشـــعب حتـــى وإن أراد 
شيخ تخريب تونس فرضك على المجلس 
سيكون مصيرك نفس مصير الذي سبقك“.

لـــم تقتصـــر ردود الفعـــل علـــى هـــذا 
التعيين على الشـــق المناوئ للنهضة بل 
إنـــه أحدث صدمـــة داخل قواعـــد الحركة 
وحلفائهـــا خاصة ائتـــلاف الكرامة، الذي 
دعا مؤسســـه ســـيف الدين مخلـــوف إلى 

رفض تدخل رموز النظام الســـابق 
في ملف شهداء الثورة.

بيت الطاعة

على النقيض من موجة 
الغليان التي أحدثها هذا 

الخبر المزلزل في 
الساحة السياسية، 

فإنه سرعان ما بدأت 
التبريرات لهذا العرض 

الذي لاقى استحسانا 
من الطرف المراد 

استقطابه لدخول بيت 
الطاعة، تأخذ 

منعـــرج الحيادية والدعوة إلى 
عدم الإقصـــاء وأحيانا التبريـــد المتعمّد 
للأجـــواء من قيـــادات نهضاوية تغمز إلى 
أن زعيـــم الحركة أصاب الهـــدف بتعيينه 
لشخصية مثل الغرياني بتاريخها وشبكة 

علاقاتها.
وبعيدا عن أيّ أثــــر رجعي قد تحدثه 
هذه الصدمة الناجمة عن سياسة الهروب 
إلى الأمــــام أو اللامبــــالاة وعــــدم التقيّد 
بالمواثيــــق والأعراف التــــي التزمت بها 
النهضة تجاه قيادييها أولا قبل المنتمين 
إليها، تتراءى براغماتية زعيمها وأنانيته 
في هكذا مواقف. هكذا هي لعبة السياسة 
كما اختبرها الغنوشــــي في كل مرة يجد 
فيها نفســــه أمام مــــأزق ويحسّ بالخطر، 
فيعمد إلى أســــلوب المغازلة والاستكانة 
مع الخصوم قبل المقرّبين. ومما لا شــــك 
فيه أن هذه الاستدارة المعلنة لاستقطاب 

أحــــد وجــــوه المنظومــــة القديمــــة، وإن 
كان يحــــاول أن يتبرّأ منهــــا ويبحث عن 
الخــــلاص الفردي، جاءت لضرب أكثر من 

عصفور بحجر واحد.
مباشرة وبعدما تلقفت وسائل الإعلام 
الخبر الذي انتشــــر بسرعة فائقة مشرعاً 
البــــاب أمام تأويلات وموائد مســــتديرة، 
ذهبــــت معظم القــــراءات إلــــى أن الهدف 
المعلن للغنوشــــي من وراء هذا التعيين 

جاء لعزل عبير موسي.
هذه القراءة الأولية صائبة مما لا شك 
فيه. لكن هناك جوانــــب أخرى أكثر عمقا 
يقرأهــــا المطلعون علــــى كواليس حركة 
تتعلق  بأســــرارها،  والعارفون  النهضــــة 
بتكتيك وأســــلوب مخاتلة علــــى الطريقة 
التــــي فككت بهــــا حزب الرئيــــس الراحل 
الباجــــي قائــــد السبســــي، نــــداء تونس، 
ووسّــــعت دائرة الشــــقاق والخلافات بين 
قياداتــــه، وحولت الحزب الذي هزمها في 
انتخابات 2014 إلى مجموعة من الأحزاب 
الصغيرة يدور أغلبها في فلك الغنوشي.

يأتــــي الــــدور الآن علــــى الدســــتوري 
الحــــرّ الذي بــــات خصما قويــــا بمقاربة 
أكثر شــــمولية ورؤية تســــتبطن الماضي 
وتنبش في ســــجلاته وتــــروم التكيّف مع 
الجدل الذي يطرحه هذا الحزب برئيسته 
والمنتمين إليه. لكن لماذا الغرياني دون 
غيره الذي يقع عليه الاختيار، ولماذا في 
هــــذا التوقيت بالذات؟ وما هي الغاية من 
وراء ذلك؟ كل تلك الأســــئلة تبدو لمراقب 

حصيف بمثابة ألغاز لا بد من 
شيفرتها  فك 

لفهــــم 

قــــدر ممكن ممــــا يدور 
بخلــــد الغنوشــــي وكل الذين 

يخططون للعبة كســــر العظام داخل 
مشهد سياسي متشظ بتوازناته المعلنة 

والخفية.
ويتفاعل رئيس حركــــة النهضة وكل 
الذين يســــايروه فــــي اختيار شــــخصية 
محسوبة على التجمع الدستوري الحزب 
الذي كان يمسك بمختلف الملفات وأسرار 
جزء كبير من الطبقة السياســــية، والذي 
يمتلك علاقات خارجية قوية. والهدف من 
وراء ذلك هو شــــق الدستوريين وتوظيف 

هذا الشق في ضرب الشق المقابل.
عــــزف الغنوشــــي على وتر حســــاس 
نظيــــر ما استشــــفه مــــن الغريانــــي ومن 
تصريحاته المتواتــــرة التي تظهر رغبته 
في ”التطبيع“ مع الزمن الجديد في سياق 
معركة الخلاص الفردي. فقد قال في 2019 

إنه ضد الخطــــاب الراديكالي الذي تقوده 
موســــي بمواجهــــة النهضــــة، وأنــــه مع 
مصالحة شــــاملة لا تســــتثني الحركة من 

المشهد السياسي.
وقــــال أيضا إنــــه ”يتبنــــى المرجعية 
الدســــتورية والبورقيبية لكن لديه قراءة 
مختلفــــة وذلك عبر مصالحــــة البورقيبية 
مع الديمقراطية والانفتاح على المشــــهد 
السياسي الجديد“. ووصف خطاب موسي 
بكونه ”خطابــــا راديكاليا داخــــل العائلة 
التجمعية ويعتمد على الشعبوية“. وكان 
قبلهــــا قد قــــال في 2014 قبــــل الانتخابات 
الرئاســــية وبعد لقائه بالغنوشــــي كلمته 
الشهيرة التي ظل يرددها أنصار النهضة 
قبــــل الدســــتوريين بطيفهم الواســــع إن 
”موسي تريد أن تســــتثمر لوحدها الأصل 

التجاري للتجمع“.
لكــــنّ مراقبيــــن للمشــــهد السياســــي 
يؤكــــدون أنــــه ربما فاتت الغنوشــــي هذه 
المــــرة العديد من الأمور التــــي كان عليه 
أن يراجع حســــاباته قبل الإقدام على هذه 

الخطوة. 

تسفير الخلافات

ويقـــول المراقبـــون إن الغرياني ليس 
رجـــل الدولة الـــوازن بل هـــو لاعب فردي 
وناعـــم تموقع منـــذ ســـنوات بالقرب من 
النهضـــة بحثا عن دور شـــخصي أكثر من 

التأثير في ملفات سياسية، أو محاولة عزل 
عبير موســـي، وهي مهمـــة لا يقدر عليها، 
فضـــلا عن كونه لا يســـعى لذلك.. وأقصى 
مـــا يمكـــن أن يفعلـــه هو محاولة تقســـيم 
الدســـتوريبن وهم منقســـمون بطبيعتهم. 
كما أن ظهوره العلني والرســـمي لا يخدم 
هدف تقسيم الدســـتوريين بقدر ما يهدف 
إظهار الغنوشي في صورة الزعيم المجمع 
لـــكل الصفـــوف، وذلك في ســـياق طموحة 

للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024.
إن الغنوشــــي يبحث من وراء احتواء 
الكفــــاءات  اســــتقطاب  عــــن  الغريانــــي 
منذ  المضطهدة  والتجمّعية  الدســــتورية 

عشر سنوات والتي لم تعرف عبير موسي 
كيف تدافــــع عنها ولم تســــتطع النهضة 
تبنــــي موقــــف مســــاند وذي مصداقيــــة 
تجاهها. ويمكن أن يســــاعد الغرياني في 
طمأنــــة هؤلاء وفتح قنوات تواصل بينهم 
وبيــــن النهضــــة، وإن كان المــــزاج العام 
لــــدى هؤلاء هــــو الحذر من حركــــة مثقلة 
بتاريخ محــــاط بالعنف والســــعي لمحو 
مكاســــب البلاد في التحديــــث والتطوير 
التي أسّست لها الدولة الوطنية منذ عهد 
الزعيــــم الحبيب بورقيبة إلى مرحلة حكم 

الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
ويقــــول المراقبــــون إن اللعبــــة التي 
فهمها الغنوشي ولم يفهمها ”الثوريون“ 
هي أن هناك حنينا شعبيا للنظام السابق 
ووعيــــا بالظلم الذي ســــلّط على جيل من 
الكفــــاءات التــــي عملــــت معــــه، ويحاول 
الجميــــع اســــتقطابها، ولكــــن محــــاولات 
الاســــتقطاب هذه تحيي أيضا ردود فعل 
نحو العودة إلى الشيطنة، وإبراز خطاب 
عدائــــي يقطع الطريق علــــى أيّ مصالحة 
وطنية تعيــــد الاعتبــــار للمتضررين ممن 

عملوا بصدق وتفان لخدمة بلادهم.
يتحدر الغرياني من محافظة القيروان 
التــــي ولد فيها فــــي أغســــطس 1962. وقد 
عرفــــت حياتــــه العديد من التقلبــــات. تقلد 
العديــــد من المناصب السياســــية في عهد 
النظــــام الســــابق إلــــى أن كلف فــــي 2008 
بتولــــي الأمانــــة العامــــة لحــــزب التجمع 
الدســــتوري. تعرض للاعتقال في 2011 مع 
العديد من الوجوه المحســــوبة على نظام 
بــــن علــــي بينهــــم الراحــــل عبدالعزيز بن 
ضياء وعبداللــــه القلال وعبدالرحيم 
إســــاءة  بتهمــــة  الــــزواري 
استخدام السلطة. 

أطلق ســــراحه في 2013 وتم منعه من 
الظهور في الأماكــــن العامة. لكنه عاد من 
جديد إلى الحياة السياســــية وتنقل بين 
أكثر من حزب من النداء إلى المبادرة إلى 

تحيا تونس.
في ظل هذا الجو المشحون باللاءات 
التــــي ترفع في وجه زعيــــم النهضة، كان 
عليــــه التحــــرك وإيجــــاد مخرج مــــا، عبر 
تسفير جانب من الخلافات إلى خصومه. 
أولاً داخل قبة البرلمان في محاولة لإحراج 
الدســــتوريين عبر تقديم شــــخصية قوية 
مؤثرة يراها قادرة على ضبط الإيقاع مع 
موســــي، رغم أن الأخيرة تعتبر الغرياني 

”بطاقــــة محروقة“، ولا تعتــــرف أصلا بما 
جاء به قانــــون المصالحة المثير للجدل. 
ثانيا، وهو الأهم بالنسبة إلى الغنوشي، 
محاولــــة ضرب مبادرة رئيس الجمهورية 
قيس ســــعيد الذي يبدي تمســــكا بتمرير 
قانون جديد لـ“المصالحــــة“، ما قد يهدد 
رغبة الغنوشــــي المســــتمر في الإمســــاك 
بهذا الملف واســــتعماله ورقة للتفاوض 
وبناء نــــوع من الثقة مع قيادات وكفاءات 
دولة اختارت القطيعة مع فوضى ما بعد 
الثــــورة، ورفضت أن تضــــع خبراتها في 

مسار بلا أفق.

مع الإشارة إلى أن قيس سعيد ليست 
له مبادرة مصالحة شــــاملة وإنما يحاول 
إحياء مبادرة قديمة تعود لســــبع سنوات 
وتهــــدف إلــــى مقايضــــة رحــــال الأعمال 

بمعادلة المال مقابل وقف التتبعات.
موقــــف  النهضــــة  حركــــة  وتســــتغل 
ســــعيد الذي يسيطر عليه منطق التحامل 
علــــى ”الأزلام“ كــــي تنــــاور بإظهــــار أنها 
البديل الأقرب لاســــتقطاب تلــــك الكفاءات 

التجمعية.
معطــــى آخــــر لا يقــــل أهميــــة يتعلــــق 
بتخطيط الغنوشــــي للترشــــح إلى رئاسة 
تونــــس فــــي العــــام 2024 رغــــم تــــآكل 
شــــعبيته، وقد كشف عن ذلك مؤخرا 
المئــــة  لمجموعــــة  رســــالة  فــــي 
المناهضــــة لتأجيل انعقاد مؤتمر 
الحركة الحادي عشــــر والرافضة 
للتمديد له لولاية جديدة، وما أثاره 
ذلــــك من حنــــق كبير لــــدى قياديين 

بارزين أعلنوا العصيان ضده.
ما يلحظه مراقبون أن الغنوشــــي 
يســــعى بكل أدواته الممكنة إلى تســــفير 
الخلافــــات الداخلية التــــي يواجهها من 
قيادات بارزة ســــئمت خروجه عن النص 
وإنهاكه للمشــــهد السياسي، عبر اجتراح 
حلول ظرفية تسمح له بالتخفي إلى حين 
مــــرور العاصفة. فتعييــــن الغرياني يأتي 
في هــــذا الإطار وهو يعتبــــر حلا من بين 
الحلول وواجهة يستخدمها زعيم الحركة 
لضرب خصومه التقليديين، وربما يكون 

كشافا له نحو قصر قرطاج.
في حــــال انتقــــل الغريانــــي إلى قبة 
البرلمــــان، فإن مهمته لــــن تقتصر، حتماً، 
على مرافقة الغنوشــــي كظلــــه أينما حل، 
على غرار مــــا كان يفعــــل الحبيب خضر 
ســــابقا، بل إن عملــــه ســــيكون تكتيكيا، 
استكشافيا، من أجل مهمات أبعد ستأتي 

لاحقاً.

محمد الغرياني 

واجهة سياسية للنهضة للتعامل مع الخصوم

تصريحات الغرياني المتواترة 

تظهر رغبته في {التطبيع} 

مع الزمن الجديد في سياق 

معركة الخلاص الفردي. فقد 

قال في 2019 إنه ضد الخطاب 

الراديكالي الذي تقوده موسي 

بمواجهة النهضة، وأنه مع 

مصالحة شاملة لا تستثني 

الحركة من المشهد السياسي

تحالفات النهضة، سواء سابقا 

مع نداء تونس أو حاليا مع قلب 

تونس، لا يمكن أن تخرج عن 

دائرة المناورة، لكن أن يصل 

الأمر حد تعيين الأمين العام 

للتجمع المنحل مستشارا 

للغنوشي، فهذه بدعة لا يمكن 

أن تنطلي على أحد

الالحالحبيب مباركي 
كاتب تونسي

[ الغنوشـــي يســـعى، حســـب قول البعض، بكل أدواته الممكنة إلى تســـفير خلافاته الداخلية مع قيادات بارزة سئمت خروجه عن 
النص وإنهاكه للمشهد السياسي، عبر اجتراح حلول تسمح له بالتخفي إلى حين مرور العاصفة. 

[ الغرياني لا يعد، وفقاً لكثيرين، رجل دولة وازن، بل هو لاعب فردي تموقع منذ سنوات بالقرب من النهضة، بحثا عن دور شخصي، 
أما محاولة عزل عبير موسي، فهي مهمة لا يقدر عليها، فضلا عن كونه لا يسعى لذلك.
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والدعوة إلى  ية
وأحيانا التبريـــد المتعمّد 
يـــادات نهضاوية تغمز إلى 
ركة أصاب الهـــدف بتعيينه 
الغرياني بتاريخها وشبكة  ل

تحدثه  قد ع

يأتــــي الــــدور
رب بم الحــــرّ الذي بــــات خصما قويــــا

أكثر شــــمولية ورؤية تســــتبطن الماضي 
وتنبش في ســــجلاته وتــــروم التكيّف مع 
الجدل الذي يطرحه هذا الحزب برئيسته 
والمنتمين إليه. لكن لماذا الغرياني دون 
غيره الذي يقع عليه الاختيار، ولماذا في 
هــــذا التوقيت بالذات؟ وما هي الغاية من 
وراء ذلك؟ كل تلك الأســــئلة تبدو لمراقب 

حصيف بمثابة ألغاز لا بد من 
شيفرتها  فك 

لفهــــم 

قــــدر ممكن ممــــا يدور 
بخلــــد الغنوشــــي وكل الذين 

يخططون للعبة كســــر العظام داخل 
مشهد سياسي متشظ بتوازناته المعلنة 

والخفية.
ويتفاعل رئيس حركــــة النهضة وكل 
الذين يســــايروه فــــي اختيار شــــخصية 
التجمع الدستوري الحزب  على سوبة
الملفات وأسرار  لف

تسفير ال

ويقـــول المراقبـــون إن الغرياني ليس 
رجـــل الدولة الـــوازن بل هـــو لاعب فردي 
وناعـــم تموقع منـــذ ســـنوات بالقرب من 
النهضـــة بحثا عن دور شـــخصي أكثر من 

التأثير في ملفات سياسية، أو محاولة عزل 
عبير موســـي، وهي مهمـــة لا يقدر عليها، 
فضـــلا عن كونه لا يســـعى لذلك.. وأقصى 
مـــا يمكـــن أن يفعلـــه هو محاولة تقســـيم 
الدســـتوريبن وهم منقســـمون بطبيعتهم. 
والرســـمي لا يخدم  لن
ف

ي عرفــــت
ي العديــــد من المناصب السياس

النظــــام الســــابق إلــــى أن كلف فــــي 2008
بتولــــي الأمانــــة العامــــة لحــــزب التجمع 
الدســــتوري. تعرض للاعتقال في 2011 مع 
العديد من الوجوه المحســــوبة على نظام 
بــــن علــــي بينهــــم الراحــــل عبدالعزيز بن 
ضياء وعبداللــــه القلال وعبدالرحيم 
إســــاءة  بتهمــــة  الــــزواري 
استخدام السلطة. 

أطلق ســــراحه في 2013 وتم منعه من 
الظهور في الأماكــــن العامة. لكنه عاد من 
جديد إلى الحياة السياســــية وتنقل بين 
أكثر من حزب من النداء إلى المبادرة إلى 

تحيا تونس.
في ظل هذا الجو المشحون باللاءات 
التــــي ترفع في وجه زعيــــم النهضة، كان 
مــــا، عبر  ــاد مخرج إيج ك
مه

أ مع الإشارة إلى
له مبادرة مصالحة
إحياء مبادرة قديمة
وتهــــدف إلــــى مقا
بمعادلة المال مقا
ح وتســــتغل
ســــعيد الذي يس
ك ”علــــى ”الأزلام“

البديل الأقرب لا
التجمعية.
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